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  تصرف أحد الورثة في التركة من غیر إذن الباقین

 دراسة فقهیة وأثر ذلك على علاقاتهم

  خالد فؤاد السید أبو العلا
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ا :  

ْتشهد المحاكم دعاوى مرفوعة من بعض الورثة ضد وريث مثلهم تصرف في تركة  ِ

الميت كالوالد والوالدة دون أن يستـشيرهم فـيما أقبـل عليـه، وقـد يكـون هـذا التـصرف 

ِّ لجزء من الميراث في مجال البر، كسيارة المورث يتصدق بها لجمعية خيريـة، ًوضعا َ ُ ٍ

ٍأو أرض يوقفها مقبرة، أو يكون تصرفه لحظ نفسه، مما يوجب اختلافـا وعـداوات، أو  ً

ًيتولى بيع عقـار المـورث لطـرف يتفـق معـه عـلى أخـذ نـسبة مـن المـال مـشترطا عـلى  ِّ َ ُ

 .ثةالمشتري كتمان الأمر عن سائر الور

�إن هذا الاستئثار بتركة الميت أو بجزء منها من أحد أفراد الورثة يسبب ألمـا نفـسيا  ً ٍ

لسائر الورثة، ويجذر العداوة والبغضاء تجاه قريبهم المـستأثر المتـصرف دون إذنهـم، 

ويعكر العلاقات الاجتماعيـة بيـنهم، وهـذا البحـث يـسلط الـضوء عـلى هـذه المـشكلة 

 .لفقهاء وقواعدهم المحررةالمتكررة في ضوء كلام ا

 :وقد تمثلت أهداف البحث في أمور أهمها

ـ تحقيق العدالة في قسمة الميراث وتثبيت العلاقات الحسنة وأواصر المودة بين ١

 .الورثة

 ـ تأصيل مفهوم لقمة الحلال والتحذير من استغلال الميراث لكسب حـرام يعـود ٢

 .ّعلى المستغل بالضرّر على دينه في الآخرة
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ـ رصد عدد من الأحكام ذات الصلة بالميراث بتصرفات أحد الورثة في الميراث ٣

 .دون استئذان سائرهم ، وجمع شتاتها

 .ـ إثبات قدرة الشريعة على إيجاد الحلول المناسبة لنوازل الناس في حياتهم٤

 .ّوخلص هذا البحث إلى مجموعة نتائج علمية بيناها في آخر البحث

موعة توصيات مهمة سردت في آخره، ولها صـلة وارتبـاط كما خلص البحث إلى مج

 .بمجال هذا البحث

ت االإذن، تصرف، القسمة،الميراث :ا .  
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Abstract: 

Courts are witnessing cases filed by some heirs against a fellow 

heir who acts independently regarding the estate of the deceased, 

such as a parent, without consulting them on actions taken. This 

conduct might involve dedicating part of the inheritance to 

charitable causes, such as donating the deceased’s car to a charity 

or designating a piece of land as a cemetery. It could also involve 

actions serving personal interest, which often leads to disputes and 

hostility. For example, an heir may sell a property of the deceased 

to a buyer under a private agreement for a share of the proceeds, 

instructing the buyer to keep the transaction hidden from other 

heirs. 

This monopolization of the deceased’s estate, or a part of it, by 

one heir causes psychological distress for the other heirs, sows 

discord and resentment towards the controlling heir acting without 

permission, and disrupts their social relationships. This study 

sheds light on this recurring issue in light of scholarly opinions 

and established legal principles. 

The research objectives are primarily as follows: 

1. Ensuring fairness in the distribution of inheritance and 

strengthening good relations and bonds of affection among heirs. 

2. Establishing the concept of rightful earning and warning 

against exploiting inheritance for illicit gains that could harm 

one’s spiritual well-being in the afterlife. 
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3. Documenting related rulings on situations where an heir 

disposes of inheritance without others’ consent, compiling and 

organizing them. 

4. Demonstrating the ability of Islamic law to provide suitable 

solutions for people's contemporary issues. 
 

The study concludes with a set of scientific findings outlined at the 

end of the paper, along with significant recommendations relevant 

to the study’s subject matter. 
 

Keywords: Inheritance, Distribution, Disposition, Consent. 
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ّ:  

ــه مــصدرا للعــدل  ــا لكــل شيء ،وجعــل شريعت ــزل الكتــاب تبيان ًالحمــد الله الــذي أن ً

 ،وعـلى آلـه وصـحبه ومـن ام والرحمة ،والصلاة والسلام على سـيدنا محمـد خـير 

 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 : وبعد

ّ عنيفة مرهقة بين الورثة بعد موت مورثهم لأسباب كثـيرة فكثيرا ما تحصل نزاعات

سعي كبير الورثة أو الأقوى فيهم إلى الاستئثار بكل الإرث، وحرمان باقي الورثة، : منها

�أو قصر الميراث على الذكور فقط دون الإناث، أو الظفر بقسم مميز جدا منه يعود عليه  ّ

ًة بيع التركـة إذا كانـت عينـا بـسعر يتفـق خاصة بطائل ربحي معتبر، أو يتصرف في عملي

عليه مع المشتري ؛ ليكون له نسبة من الصفقة دون علم سائر الورثة، ثـم يـشاركهم هـو 

ُبنصيبه من التركة، فيكون أخذ قسطا زائدا عليهم دون إذن منهم، وإذا علموا وقع التنازع  َ َُ
ِ ٍ ً ً

إبطال البيع وإعادة القسمة، ُوالخصام، وربما رفع بعض الورثة دعاوى قضائية من أجل 

التركة ليقسم مع الموجـود منهـا بـين الورثـة  وقد يقترح بعضهم إدخال القسم الزائد في

ّعلى حسب حصصهم الشرعية، ويتعلق بهذا كله مجموعة أحكام يتناولها هذا البحث ّ. 

ؤو ت اإ:  

ي تقـسيمها عـلى الورثـة َّإن ما يتركه الميـت مـن أمـوال وغيرهـا مـن الحقـوق ،ينبغـ

ًالمستحقين بحسب الشريعة الإسلامية ،ويكون لهم جميعا حق التصرف المشترك فيها 

ً،لكن يحدث ـ أحيانا ـ أن يستأثر أحد الورثـة بالتـصرف في التركـة بـأي نـوع مـن أنـواع 

مـن غـير الحـصول عـلى إذن مـن ...التصرفات كالبيع ،أو الهبـة ،أو الـرهن ،أو الوقـف 

في هــذا اعتــداء عــلى حقــوقهم ؛ممــا يــسبب نزاعــات قــضائية طويلــة الأمــد بــاقيهم ،و

 .،وصراعات أسرية شديدة التأثير على علاقاتهم الاجتماعية 
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ويأتي هذا البحث ليجيب عن التساؤلات التي تثار حول مشكلة تصرف أحد الورثة 

 ـ:من غير إذن الباقين وهي 

 ماالمقصود بمفردات العنوان ؟ 

  ًمن قبل الوارث حتى يكون ميراثه حلالا ؟ما الواجب فعله 

 ماقاعدة التصرف في الأملاك المشتركة ؟ 

  ما أحوال تصرف أحد الورثة في التركة من غـير إذن البـاقين ؟ ومـا أحكامهـا

 في ضوء تقريرات الفقهاء وقواعدهم ؟

  مـا أثـر تـصرف أحـد الورثـة في التركــة مـن غـير إذن البـاقين عـلى علاقــاتهم

 الاجتماعية ؟

  :أب ار اع 

 :يمكن حصر الأسباب في أمرين اثنين

ّالرغبـة الملحـة في رصــد عـدد مـن الأحكــام والـضوابط المتعلقـة بمــشكلة : ّالأول ّ

 .ّتصرفات بعض الورثة في التركة بحالة انفرادية دون توكيل ولا إذن ولا رضا ولا علم

ــرة النزاعــات الملحوظــة في أروقــة القــضاء في: ّالثــاني ــن كث  قــضايا المــيراث وم

ًجملتها تصرفات بعـضهم في التركـة تـصرفا انفراديـا كثـيرا مـا يكـون دافعـه المـصلحة  � ً

 .الشخصية الفردية 

اف اأ:  

 :َّإن أهم الأهداف التي يرمي إليها هذا البحث تمثلت فيما يلي: يمكن القول 

ثة في الميراث ـ رصد عدد من الأحكام ذات الصلة بالميراث بتصرفات أحد الور١

 .دون استئذان سائرهم ، وجمع شتاتها

 .ـ إثبات قدرة الشريعة على إيجاد الحلول المناسبة لنوازل الناس في حياتهم٢
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ـ تحقيق العدالة في قسمة الميراث وتثبيت العلاقات الحسنة وأواصر المودة بين ٣

 .الورثة

 لكـسب حـرام يعـود ـ تأصيل مفهوم لقمة الحلال والتحذير من استغلال الميراث٤

 .ّعلى المستغل بالضرّر على دينه في الآخرة

ت اراا:  

بعــد البحــث والتحــري الــدقيقين مــن قبــل الباحــث وفي حــدود مــصادره ،لم يجــد 

دراسـات متخصـصة في الموضـوع تناولتـه حـسب المـنهج المقـترح في دراسـة فقهيـة 

 ــ:لموضوع وبيانها كالتالي ُوجدت بعض الدراسات والفتاوى الخادمة ل مستقلة ،لكن

 الدراسات التي تناولت أسباب منازعات التركات وطرق علاجها بوجه عام ، :أولا

 ـ:وأثرها على الحياة الاجتماعية وهي

 جاء في مقدمة وأربعة )١(للدكتور زياد التويجري ، :»منازعات التركات «بحث . ١

َ،وبـين أن النـزاع قـد يكـون في مباحث وخاتمة ،تناول فيـه أسـباب النـزاع في التركـات  َّ

حصر الورثة ، أو حصر التركة وتقييمها ،وقد يكون في قسمة التركة ،وذكر أن النزاع في 

قسمة التركة قد يعود ـ على سبيل المثال ـ إلى تصرف بعض الورثة في التركة بالسحب 

 في ا البحثيتفق مع هذ وموضوع بحثي.منها أو البيع أو الهبة دون إذن من سائر الورثة 

 أن التـصرف في تركـة الميـت دون إذن جميـع الورثــة مـن أهـم أسـباب المنازعــات في

الحالات التي تنتـاب تـصرفات أحـد الورثـة في التركـة  في تناول التركات ،ويفترق عنه

 .في دراسة فقهية متعمقة، وبيان آثارها السلبية على المجتمع  دون إذن سائر الورثة

                                                           

  ،بحث علمي محكم منشور بمجلة قضاء ،٦٧،للدكتور زياد التويجري ص  منازعات التركات )١(

الجمعية العلمية القضائية السعودية ،جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية ،العـدد الثـاني عـشر 

 ) .٥١(م سلسلة الأبحاث العلمية المحكمة ٢٠١٩



 

 

)٢٧٥٢( إذن ا   ا  را ف أ    ذ وأ .  درا  

لمـصطفى محمـد » ات في المواريـث وطـرق علاجهـا أسباب المنازعـ«ـ بحث ٢

 جاء في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة ،تناول مؤلفه فيه أسباب المنازعـات )١(السعيد 

ِّفي المواريث سواء تعلقت بتصرفات المورث أو تصرفات بعض الورثة ،وذكـر طـرق  َ ُ

 مـع موضـوع العلاج والوسائل المقللة لهذه المنازعات ،وهذا البحث ـ كـسابقه ـ يتفـق

بحثـــي في أن التـــصرف في تركـــة الميـــت دون إذن جميـــع الورثـــة مـــن أهـــم أســـباب 

المنازعات ،ولكن يفترق عنه في أن الدراسة فيه لم تعرض لحالات تصرف أحد الورثة 

 .دون إذن سائرهم وأحكامها 

أثر المنازعات المتعلقـة بـالميراث عـلى الحيـاة الاجتماعيـة والاقتـصادية في «ـ بحث ٣

» مــن خــلال كتــب النــوازل )  م١٥- ١٢) ( هــــ٩- ٦(د المغــرب الإســلامي بــين القــرنين بــلا

 وهــذا البحـث في نطاقيــه المكــاني والزمنـي المحــددين يوضــح بعــض )٢(لمغـراوي ســميرة 

المشاكل التي تنشأ بسبب الميراث وما يتعلق بهـا مـن تبعـات كقطـع صـلة الأرحـام وتفكـك 

في المبحـث الخـاص بـأثر تـصرف الـوارث دون علـم العائلة وظهور الخلاف ،ويستفاد منه 

   .الورثة أو استئذانهم على العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع

                                                           

 ، ٨٠٤-٧٧٩ ص  أسباب المنازعات في المواريـث وطـرق علاجهـا ،مـصطفى محمـد الـسعيد)١(

بحث علمي محكم منشور بمجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية  جامعـة قاصـدي مربـاح  

 .م ٢٠٢٠ ،٤ العدد ١٢الجزائر  ، مج 

أثــر المنازعــات المتعلقــة بــالميراث عــلى الحيــاة الاجتماعيــة والاقتــصادية في بــلاد المغــرب ) ٢( 

-١٨٨من خلال كتب النوازل ،مغـراوي سـميرة ص )    م١٥-١٢) ( هـ٩-٦(الإسلامي بين القرنين 

 ٢ العـدد ١١ ، بحث علمي محكم منشور بمجلة عصور الجديدة ،جامعة وهـران الجزائـر مـج ٢٠٧

 .م ٢٠٢١



  

 

)٢٧٥٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

لـنغم » تـأخير قـسمة التركـة والآثـار المترتبـة عليـه دراسـة فقهيـة مقارنـة « ـ بحث ٤

 وهذا البحث جـاء في مقدمـة وتمهيـد ومبحثـين وخاتمـة )١(إسماعيل محمود عبد اللاه 

ناولت فيه الباحثة المسائل المتعلقة بتأخير القسمة ،وأشارت في المطلب الثالث من ،ت

إلى » الأسـباب غـير المـشروعة لتـأخير قـسمة المـيراث« المبحث الأول وهـو بعنـوان 

استئثار أحد الورثة بالتصرف في التركـة قبـل قـسمتها بعـدم الاسـتجابة إلى رغبـتهم في 

ك للجميع ،فإما أن يتم التصرف فيها بإذنهم جميعـا قسمتها ،وبينت أن التركة حق مشتر

ًوهــذا مــشروع ،أو يــتم دون إذنهــم فيقــع تــصرفه بــاطلا وتعــاد القــسمة بيــنهم بالقــسمة 

الرضائية أو الجبرية بالتقاضي ،لكن البحـث لم يتعـرض لحـالات تـصرف أحـد الورثـة 

 . دون إذن الباقين وأحكامها 

 والـشيوخ ،وبعـض المقـالات المتفرقـة عـلى فتاوى متنـاثرة لـبعض الهيئـات :ًثانيا

المواقع الإلكترونية ،ولمحات مـن قـضايا التـصرف في التركـة دون موافقـة الورثـة في 

 )٢(بعض الموسوعات الفقهية وكتب المواريث 

                                                           

 لنغم إسماعيل محمود عبـد الـلاه» تأخير قسمة التركة والآثار المترتبة عليه دراسة فقهية مقارنة  )١(

ر بمجلـة الـشريعة والقـانون بتفهنـا الأشراف جامعـة  بحث علمي محكـم منـشو١٤٣١-١٤٢٨ص 

 .م الإصدار الثاني الجزء الثاني ٢٠٢٢لسنة ) ٢٥(الأزهر ،دقهلية العدد 

كـوم .فتوى حكم تصرف أحد الورثة في التركة  قبل قـسمتها موضـوع، انظر على سبيل المثال  )٢(

https://mawdoo3.comوى تصرف أحد الورثـة في التركـة وسـكوت البـاقين موقـع الإسـلام سـؤال  ،فت

: وفتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم المؤلـف ،/https://islamqa.info/ar/answers/120375وجواب 

ــة علــم ، ــاشر١٢/٢٧٩علــماء وطلب ــوم:  الن ــع الإســلام الي ــاوى http://www.islamtoday.net موق  ، وفت

 لجنة الفتوى: الشبكة الإسلامية 

 ،وأحكــــام المــــيراث في الــــشريعة http://www.islamweb.net ١٤/١٥٩٩بالــــشبكة الإســــلامية ص 

 والنـشر  ،دار الفكر١٩٨١/ هـ ١٤٠١ ١ ط١٥١-١٣١جمعة محمد محمد براج ص . الإسلامية ،د



 

 

)٢٧٥٤( إذن ا   ا  را ف أ    ذ وأ .  درا  

وبوجه عام فإن بحثي يشتمل على شرح أوسع لمصطلح التصرف مـن جهـة اللغـة  

الات التي تنتاب تصرفات أحد الورثة في وفيه تفصيل أعمق للح والاصطلاح الشرعي ،

التركة في ضوء كلام الفقهاء، وبيان آثارها السلبية على الفرد والمجتمع، مع تأصيلات 

  فقهية قاعدية خلت منها البحوث السابقة

ا   

ّاقتضت طبيعة البحث أن أسلك منهجا استقرائيا تحليليا ارتكز على كشف أحـوال  ّ ّ

لورثة في تركة الميت من غير إذن سائرهم وأحكامها الفقهية، وأثر تتعلق بتصرف أحد ا

ًوتأصيلها من جهة الاستدلال والمناقشة والترجيح، معتمدا على  ذلك على علاقاتهم ، ّ

 الفقهية الأصيلة، وبعض الدراسات المعاصرة المتاحة ، ومحاولـة الترجـيح المصادر

اسـب مـع حجـم المـشكلة في عند الخلاف، والخـروج بـرأي يحقـق المـصلحة، ويتن

عالمنا المعاصر في حدود تقريرات الفقهاء وقواعدهم، مع عزو النقول إلى مصادرها، 

ونسبة الأقوال إلى قائليهـا، وعـزو الآيـات القرآنيـة إلى سـورها ومواضـعها، وتخـريج 

 .الأحاديث النبوية من مظانها، والحكم عليها إذا كانت في غير الصحيحين 

وإ ا اءا:  

ّجــاء البحــث في مقدمــة تمهيديــة وخمــسة مباحــث وخاتمــة وتوصــيات وفهــرس 

 :للمصادر والمراجع على النحو الآتي

                                                                                                                                                      

  ط دار ٣٩-٢٠محمد الـشحات الجنـدي ص. َّوالتوزيع ،عمان ،والميراث في الشريعة الإسلامية ،د

  وما بعدها ،١٩١عبد العظيم الديب ص . ت ، وفريضة االله في الميراث والوصية ،د. الفكر القاهرة د

ـــ ١٤٠٦ ٣ط ــر ،١٩٨٦/ ه ــلامية ،قط ــصى الإس ــة الأق ــة الكويت م مكتب ــوعة الفقهي ــة ،وزارة والموس ي

 .الكويت  –، الطبعة الثانية، دار السلاسل ) ٢٠/ ٣( الكويت -الأوقاف والشئون الإسلامية 

 

 



  

 

)٢٧٥٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ّوفيهــا تلخــيص لفكــرة البحــث، وبيــان أهميتــه، وإشــكالاته وتــساؤلاته، :ا ّ

ّوأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة عليه، ومنهجه، وخطته ّ ّ. 

 .ضيح مفردات عنوان البحث  تو:ا اول

ما تحري الملكية الحلال عبر تركة الميراث :ا . 

ا قاعدة التصرف في الأملاك المشتركة : ا. 

 اا أحوال تصرف أحد الورثـة في التركـة دون علـم بـاقيهم أو إذنهـم ،: ا 

 .وأحكامها 

ا ة مــن غــير إذن البــاقين عــلى أثــر تــصرف أحــد الورثــة في التركــ: ا

 .علاقاتهم الاجتماعية 

 :وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 

ادر واس ا.  

****** 



 

 

)٢٧٥٦( إذن ا   ا  را ف أ    ذ وأ .  درا  

  : ا اول
ان ا دات   

التـصرف في تركـة الميـت مـن غـير إذن الورثـة، : العنوان المقترح لهذا البحث هو

 .ّ ذلك على العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمعأحواله وأحكامه الفقهية، وأثر

 .وهذا يقتضي توضيح المفردات المكونة لهذا العنوان

َمــصدر تفعــل جــذره هــو صرف واشــتق منــه الفعــل تــصرف، وذكــر :  ف ـ١ َ َ ََّ ََ َّ ُّ َ

َالأزهري أن الـصرف هـو  ْ َّ  فـلان يـصرف ويتـصرف ويـصطرف: التقلـب والحيلـة، يقـال ّ

فـلان : الحيلـة ومنـه قيـل: الـصرف : قـال يونس أنـه وروي عن. ب لهميكتس: لعياله أي

ـــصرف، أي ـــال: يت ـــز. يحت ـــل وع ـــال االله ج ـــ������ن سمح: ق ـــ� � ��
َ َ ُۡ

ِ
َ َ َ

ـــ�   ��
ٗ ۡ و�  َ

َ َ

 ���ۚ ٗ
ۡ َ

الـصيرف  :صيرف وصيرفي، وعن أبي الهيـثم قـال: ويقال للرجل المحتال ،)١(سجى

 .)٢(المحتال المتقلب في أموره المجرب لها :والصيرفي

ًهذا من جهة اللغة، أما في اصطلاح الفقهاء القدماء فـلا يكـاد الباحـث يجـد تعريفـا 

ًدقيقا للفظة تصرف، لكنها كثيرة التـداول في اسـتعمالاتهم لهـا مـضافة في عـدة أبـواب 

ــون ــة فيقول ــصرف : فقهي تــصرف المــريض، وتــصرف الــولي، وتــصرف الفــضولي وت

هم، ويبـدو أن عـدم سردهـم لتعريـف المحجور عليه ونحو ذلك مـن العبـارات في كتـب

�مصطلح تصرف لوضوحه في سياقات المسائل، وكل مضاف يعطي معنى خاصا يرتبط 

ًبه من الناحية الشرعية جـوازا أو منعـا ولم يمنـع هـذا أن يلـتمس الفقهـاء المعـاصرون . ً

ّتعريفا خاصا لمصطلح تصرف، ومن أوضحها في نظر الباحث � تعريـف الـشيخ محمـد  ً

ما يصدر عـن الـشخص المميـز بإرادتـه، ويرتـب : التصرف: (( كور حيث قالسلام مد

                                                           

 .١٩الآية : الفرقان )١(

 .١٢/١٤٤ تهذيب اللغة، الأزهري )٢(



  

 

)٢٧٥٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

عليه الشارع نتيجة ما، فهو أعم من العقد، ومن الالتزام بالاتفاق؛ لأن التصرف قد يكون 

 .)١())�فعليا، كالاستيلاء على بعض الأموال المباحة، والغصب، وقبض الدين، والرجعة 

تمييز في التعريف ليخرج تصرفات المجنون وغير أدخل قيد ال(( يلاحظ هنا أنه قد 

البحـث مـن  �، وهو قيد مهم جدا ينطبق على مـا في هـذا)٢())المميز، وأدخل قيد الإرادة 

توفر الإرادة من أحد الورثة لإحداث شيء في التركة دون اتفاق مع سائرهم، بل صـنيعه 

لهـا ومآلهـا وصـيرورتها له شبه بالغصب والسرقة والنهب من جهة الاسـتئثار بالتركـة ك

كلها داخل ملكيته بغـير حـق شرعـي، وحرمـان الورثـة مـن حقـوقهم فيهـا، ممـا يـسبب 

ــأثير عــلى علاقــاتهم  ــديدة الت ــة ش ــد، وصراعــات أسري ــضائية طويلــة الأم ــات ق َنزاع ً َ ًٍ ٍ

 . الاجتماعية

وما ذكر عند أهل اللغة من معاني التصرف وهي التقلب والحيلة ينطبق تمامـا عـلى 

ــال هــؤلاءحــال ا ــة في أمث ــوارث إذا تــصرف في التركــة دون إذن الورثــة فالعــادة جاري  ل

ًاسـتعمال الحيـل وتقليـب الأوراق وخلطهـا عـلى الورثـة ، خاصـة إذا كـانوا مـن جــنس 

الضعفاء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وفي مقـدمتهم النـساء الـضعيفات 

بـاب، وربـما سـول الـشيطان لـبعض الورثـة اللواتي كثيرا ما تهضم حقـوقهن في هـذا ال

 .ًحرمانهن من الميراث جريا على سبيل أهل الجاهلية

٢  ا  :  ّهـي مـا خلفـه مـن تحققـت وفاتـه تمامـا مـن أمـوال ثابتـة كالعقـارات ّ

والأراضي، وأموال منقولة كالذهب والفضة والنقود والـسيارات والأثـاث ونحـو ذلـك، 

هـاء الحقـوق العينيـة كحقـوق الارتفـاق مـن مـسيل أو وتشمل التركة عنـد جمهـور الفق

                                                           

 .٥١٩ المدخل للفقه الإسلامي، محمد سلام مدكور ص )١(

 . ١/٥٠ المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان محمد دبيان )٢(



 

 

)٢٧٥٨( إذن ا   ا  را ف أ    ذ وأ .  درا  

شرب وغيرهما، وتشمل حقوق المنافع كحق الانتفاع بالشيء المستأجر والمـستعار، 

 . والحقوق الشخصية كحق الشفعة وحق الخيار كخيار الشرط

بينما يرى فقهـاء الحنفيـة أن مفهـوم التركـة لا يـشمل المنـافع كالإجـارة والإعـارة، 

ها بموت أصحابها، ولأن المنـافع ليـست أمـوالا عنـد الفقهـاء الأحنـاف لانقضاء عقود

 .)١(الأقدمين

ّوالعمــل الآن في المحــاكم ودور القــضاء جــار عــلى رأي الجمهــور وهــو الأحــظ 

ِّللورثة فلا تقسم التركـة حتـى تجـرد جميـع أمـوال المـورث سـواء كانـت أشـياء عينيـة 

ًملموسة ، أو كانت منافع تدر أموالا على  صاحبها، كالبيوت المؤجرة، ففي حالة اتفاق ُّ

الورثة على عدم تقسيمها فالجميع يستفيد من غلتها ومدخولاتها المالية، ومن هنا يلزم 

الاحتياط من صنيع بعض الورثة الذين يتصرفون في المنافع ويـستأثرون بهـا دون سـائر 

ب هـي ملـك الورثة لما فيهـا مـن دخـل ثابـت، أو يـدعي مـوت حيوانـات منتجـة للحليـ

ّالمورث بيـنما هـو يـستفيد منهـا في الـسر، دون علـم سـائر الورثـة، والمقـصود أن غلـة  ّ ِّ

المنافع قـد يحجبهـا بعـض الورثـة عـن عمـد، لـصعوبة التحقـق مـن وجودهـا وبقائهـا، 

 .ويكتفي فقط بالتركة المالية المعلومة لدى الجميع

٣ إذن ا   :يـت بـسبب نكـاح أو ولاء هو إباحة من ثبت لهم حق في تركة الم

ًأو نسب التصرف لشخص وارث مثلهم أن يتصرف في التركـة؛ حـصرا لأموالهـا وبيعـا  ً

وهــو . لأعيانهـا، وتوزيعهـا عـلى جميـع المـستحقين حـسب قـسمة المـيراث الـشرعية

تعريف استخلصه الباحث من مفهوم الإذن في اللغة والاصطلاح، وقد ذكر اللغويون أن 

. قد أذنت بهـذا الأمـر أي علمـت:  العلم والإعلام، تقول العربالإذن يدور حول معنى

وفعلــه بــإذني أي بعلمــي، ويجــوز . والمــصدر الإذن والإيــذان. وآذننــي فــلان أعلمنــي

                                                           

 .٧٧٥٦ ـ ١٠/٧٧٥٥ الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي )١(



  

 

)٢٧٥٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

أذن لـه في : ، ومن معاني الإذن عندهم أيضا الإباحة فيقال)١(بأمري، وهو قريب من ذلك

 .)٢(ًالشيء إذنا أي أباحه له

هية الإذن تتمحـور حـول إباحـة التـصرف للـشخص فـيما كـان وأما عند الفقهاء فما

، وهذا ينطبق على الوارث تجاه التركة فهو ممنوع كسائر )٣(ممنوعا منه شرعا لحق غيره

ِّتضر بوصول أنصبائهم إليهم بعد وفاة المورث،  الورثة من أن ينفرد بتصرفات شخصية

م يسعى إلى مصلحة الجميع من أو اعتبروه وكيلا عنه بخلاف ما إذا أذنوا له بالتصرف،

 .جهة حصر التركة وتقويمها وتوزيعها

٤  ذ أ  :  

المقصود بها رصد مجموعة من الآثار السلبية المترتبة على تصرف أحد الورثة في 

ًتركة الميت تصرفا يحقق له مصلحة شخصية ذاتيـة، بيـنما يقـع الـضرر المحـض عـلى 

ن المطلـق أو الجزئــي لأنـصبائهم المــستحقة مـن تركــة سـائر الورثـة مــن جهـة الحرمــا

ِّمورثهم ؛مما ينتج عن ذلك عداوات ونزاعات قضائية ،وصراعات أسرية شديدة التأثير 

 . على علاقتهم الاجتماعية 

****** 

                                                           

 .١/٧٦ مقاييس اللغة، ابن فارس )١(

 .١٣/١٠ لسان العرب، ابن منظور )٢(

 .١/٣٠ أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي، محمد عبد الرحيم سلطان )٣(



 

 

)٢٧٦٠( إذن ا   ا  را ف أ    ذ وأ .  درا  

ما ا :  
  .ي ا ال   ااث 

ن أسـباب الملكيـة، حيـث تـؤول ًيعد الميراث أحد منابع الكسب الحلال، وسببا م

ّتركـة الميـت إلى ورثتــه حـسب حصــصهم الـشرعية، وقـد ذكــر الـرازي أنــه مـن جــنس 

ما يحـصل بغـير اختيـاره كـالميراث : (( الأملاك التي تؤول للإنسان بدون اختياره فقال

ًوقد تكفل االله بتنظيم هذه الحصص تنظيما دقيقا بـديعا عـادلا معجـزا، . )١())وهو حلال  ً ً ً ً

تحقق به المصلحة للورثة، وتضاف حصصهم الجديدة الموروثـة إلى مـا عنـدهم مـن ت

ًملكيات قديمة خاصة بهم، ومن كان منهم فقيرا فقد حصل له الـرزق الحـلال مـن هـذه 

 . التركة

: إن نصوص الشريعة في هذا الباب اتسمت بالـصرامة والوضـوح ففـي قولـه تعـالى
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تـصريح واضـح بـأن قـسمة  )٢(سجى

ينبغـي التـساهل فيهـا لأنهـا مـن ذي  التركة نابعة من وصية االله جل جلاله، ووصـية االله لا

القوة والجبروت، والحكمة والعلم، ويؤكد هـذا أن المـيراث دائـما ينـسبه االله إلى ذاتـه 

السر في ذلك هو تأكيد أن شرع المـيراث منـسوب : ((  العلامة أبو زهرةالمقدسة، قال

يتـولى الـشرح عنـه في  صلى الله عليه وسلمللذات العلية، وهو الذي يتـولى الـشرح، وإذا كـان النبـي 

                                                           

 .٥/٢٧٩ مفاتيح الغيب، الرازي )١(

 .١١الآية :  النساء)٢(



  

 

)٢٧٦١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ويلاحـظ أن أحكـام . كثير، فهنا قد تولى هـو توثيقـا للحكـم وتأكيـدا لـه وتربيـة للمهابـة

 . )١())لخبير لنفسه الميراث كلها أسندها العلي الحكيم، العليم ا

ُّوأكدت السنة النبوية على هذا الحق الذي تكفل بقسمته الحق سـبحانه، قـال النبـي  ِّّ

ّذي حـق حقـه ّإن االله عز وجل قد أعطى كل : (( صلى الله عليه وسلم ربـاني  ، فهـو عطـاء ميراثـي)٢( ))ّ

 . ًيصل به الحق إلى كل من يستحقه شرعا

ــذا درس بليــغ لكــل وارث يحــاول التــصرف في التر كــة بــما يعــود عليــه وفي ه

بالمصلحة الذاتيـة، وبالـضرر عـلى سـائر الورثـة، فـإذا علـم أن االله في عليائـه قـد تـولى 

القسمة الشرعية العادلة وهو مطلع على هواجس الراغب في التصرف الخاطىء حينئـذ 

َسيحجم عما يخطط له، ويسلم له دينـه، وتبقـى علاقتـه مـع سـائر الورثـة في أحـسن مـا 

 .رنو إليه الشارع الحكيم في تشريعاته لعبادهيرام، وهو ما ي

والمقصود من كل هذا بيان أن نصيب الـوارث مـن المـيراث حـلال محـض كفلتـه 

الشريعة لمستحقه، فلا يكدر هذا الحلال بتصرفات مشبوهة تدخلـه في دائـرة الحـرام، 

ومـن جملــة ذلــك تـصرف شخــصي يحقــق الــضرر المحـض للورثــة، ممــا يتــسبب في 

 في المحاكم قد يصحبها تكـاليف ماليـة مـن أجـل تحديـد حـق كـل ذي نزاعات مرهقة

حق، وهذا من شؤم التصرفات التي يعتورها الحـرام، والحـرام إذا دخـل عـلى الحـلال 

 .محق بركته كما هو معلوم

****** 

                                                           

 .٤/٢٠٠٢التفاسير، أبو زهرة  زهرة )١(

ــم)٢( ــال ٢١٢١:  أخرجــه الترمــذي في الــسنن رق ــن خارجــة رضي االله عنــه، ق  مــن حــديث عمــرو ب

 ).هذا حديث حسن صحيح : ( الترمذي



 

 

)٢٧٦٢( إذن ا   ا  را ف أ    ذ وأ .  درا  

ا ا:  
ك اا  فة ا  

 الشركاء من أموال إلا بعلم الجميع ّمن المقرر عند الفقهاء أنه لا تصرف فيما آل إلى

دون استثناء لأحدهم، ويرى الجمهور أن ذلك يـشمل فـسخ الـشراكة فـلا بـد أن تكـون 

ويستثنى في هـذا البـاب المعـذور مـنهم كـوارث مـشلول لا يعـي، أو . )١(بعلمهم جميعا

مجنون فاقد للعقل، أو صغير لم يبلغ، أو سفيه مبذر لا يحسن التصرف، فيقوم سواهم 

الورثـة باتفـاق  من الورثة مقامهم، ويحفظون لهم أنـصباءهم دون ظلـم، وهكـذا إذا أذن

والسر في . كامل على السماح بالوصية لغير وارث فإن ذلك جائز بسبب علمهم وإذنهم

ًفي أي تصرف تجاه التركة ثبوت الحق لكل أحد فيهـا ، صـغيرا كـان  حق الورثة بالعلم

: (( ق يوجـب ثبـوت حقهـم في العلـم، قـال السرخـسيًالحق أو كبيرا، وثبوت هذا الح

، وأما تباين مقادير هذه الحقوق المالية فليس بمـسوغ )٢())الشركة بينهم ثابتة في التركة 

في الشرع لأن يستأثر من لـه نـصيب أعـلى بتـصرف مـا في التركـة دون إعـلام للورثـة أو 

ومال التركة ينتابه وصف . نهماستئذان منهم في هذا التصرف ، أو طلب للنيابة والوكالة ع

الشراكة قبل القسمة فإذا قسمت التركة انفرد كل وارث بنصيبه يتصرف فيه كما يشاء، ولا 

يحتاج تصرفه إلى إذن سائر الورثة ولا غيرهم، أما قبل القسمة فلا تصرف لواحد مـنهم 

ّتـصرف الـشر: (( إلا بعد استئذانهم جميعا والتحقق من رضاهم، قـال الرافعـي يك في ّ

 .)٣())الملك المشترك لا يجوز إلا برضا الشريك 

الـشركة « وقال ابـن مـودود الموصـلي في كتابـه عنـد حديثـه عـن أنـواع الـشركات 

أمـا ...جبريـة، واختياريـة: فـشركة الملـك نوعـان. شركـة ملـك، وشركـة عقـد: نوعان

                                                           

 .٥/٣٩١٤ الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي )١(

 .٢٨/٨٣ المبسوط، السرخسي )٢(

 .٦/٢٣٧ العزيز شرح الوجيز، الرافعي )٣(



  

 

)٢٧٦٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ًالجبريــة بــأن يخــتلط مــالان لــرجلين اختلاطــا لا يمكــن التمييــز بيــنهما أو  ًيرثــان مــالا، ِ ِ

َوالاختيارية أن يشتريا عينا أو يتهبا أو يوصى لهما فيقبلان أو يستوليا على مال أو يخلطـا  ُ ََ ِ َّ

مالهما، وفي جميع ذلك كل واحد منهما أجنبي في نـصيب الآخـر، لا يتـصرف فيـه إلا 

 )١(«. بإذنه لعدم إذنه له فيه 

يرة منهـا حـديث أبي هريـرة ودليل هذه القاعدة المهمة في باب الشراكة نصوص كث

أحـدهما    الـشريكين مـا لم يخـن أنـا ثالـث: إن االله يقـول: ((  قالصلى الله عليه وسلمّرفعه إلى النبي 

، ومن صور الخيانـة أن ينفـرد وارث بتـصرف )٢())صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما 

أحادي يحقق له مـصلحة، ويعـود بالـضرر عـلى سـائر الورثـة، وهـو ضرر يجـب رفعـه 

ــاء قــولهموإزالتــه، ومــن ــضرر : (( ، وقــولهم))لا ضرر ولا ضرار : ((  قواعــد الفقه ال

، بل يتحقق وصف الخيانة ولو تصرف أحـد الورثـة في شيء زهيـد في التركـة )٣())يزال 

 : وآل إليه دونهم، قال ابن رسلان الشافعي

ًتحصل الخيانة بما قل ولو فلسا واحدا، فليحرص الشريك على ذلك بأن يخاف ((  ً ْ َ

 .)٤())فسه فيما يشك فيه على ن

والحاصل أن تصرفات أحد الورثـة في التركـة دون اسـتئذان مـن سـائرهم مخـالف 

للأصل، ومن حق الورثة أن يعترضوا على تصرفات أحدهم من غير إذنهم برفع دعاوى 

                                                           

 ) .١٢/ ٣(ر لتعليل المختار الاختيا )١(

، ٢٣٢٢: ، والحاكم في المستدرك على الصحيحين رقم٣٣٨٣:  أخرجه أبو داود في السنن رقم)٢(

إرواء الغليـل : ّوصححه ووافقه الذهبي، لكن ذكروا لـه علتـين، ومعنـاه صـحيح لا ريـب فيـه، وينظـر

 .٥/٢٨٨للألباني 

 .٨/٨٧٣، ٦/٢٦١نو  موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي آل بور)٣(

 .١٤/١٦٨ شرح سنن أبي داود، ابن رسلان )٤(



 

 

)٢٧٦٤( إذن ا   ا  را ف أ    ذ وأ .  درا  

مـن بيـع وهبـة  �قضائية ضده يطالبون فيها بإبطال التصرف الذي قام به ــ أيـا كـان نوعـه ـــ

 إلخ ،واسترجاع حقـوقهم الـضائعة بـسبب هـذا التـصرف المنفـرد ،... صية ورهن أو و

وهذا الحق يكفله الشرع والقضاء ،وإن كان الاعـتراض مـن بعـض الورثـة دون الـبعض 

 .ًفللمعترضين اللجوء للتقاضي ــ أيضا ــ للحصول على حقوقهم 

بقية الورثة عـلى إذا لم يوافق « وهذا ما أشارت إليه الباحثة نغم إسماعيل في بحثها 

تصرف أحدهم في شيء من التركة بالبيع مثلا على اعتبار أنه من نصيبه ؛ فـإن البيـع يقـع 

باطلا ،ولا تنتقل ملكيته للمشتري ،بل يفسخ العقد، ويلـزم الـشخص الـذي تـصرف في 

التركة بالقسمة إما بالتراضي بين الورثة وهو ما يعرف بالقسمة الرضـائية، أو عـن طريـق 

  )١(« الجبرية عن طريق التقاضيالقسمة 

وإذا تطرقنا إلى الجانب القضائي في القانون المدني المصري فسوف نجد أن نص 

لم يوجـد  ما تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ،« منه ) ٨٢٧(المادة 

المـال ... أن للشركاء الذين يملكون  «) ٨٣٢(،وجاء في المادة  «.اتفاق يخالف ذلك 

الشائع أن يقرروا التصرف فيه ،إذا استندوا إلى أسـباب قويـة ،عـلى أن يعلنـوا قـراراتهم 

 )٢(« . إلى باقي الشركاء ،ولمن خالف من هؤلاء الرجوع إلى المحكمة 

ٍمن مجموع ما ذكر نخلص إلى أن تصرف أحد الورثة من غير إذن البـاقين هـو تعـد 

ضيم بضياع حقه أو نقـصانه ،أن يطالـب على حقوقهم ،وبالتالي فيحق لمن وقع عليه ال

ًالمعتدي شرعا وقضاء كما جاء في القانون المدني المصري دون خلاف في ذلك  ً. 

****** 

                                                           

  .١٤٣١تأخير قسمة التركة والآثار المترتبة عليه دراسة فقهية مقارنة ص :  انظر )١(

  القانون المدني المصري  )٢(
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)٢٧٦٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
اا ا :  

وأ، أو إذم   دون ا  را ف أ الأ.  

�إن تصرف أحد الورثة في تركة المورث تصرفا خاصا دون علم حاص ً ل مـن بـاقيهم ّ

ولا إذن منهم ولا توكيل ولا تنازل ، تنتابها أحوال الأحكام الشرعية الخمسة وذلك كما 

 :يلي

وا ا :ا  

 :ًيكون تصرف أحد الورثة موصوفا بالتحريم فيما يلي

ّ ـ أن يبادر بعد موت المـورث بتـسجيل جميـع الأمـلاك باسـمه مـستغلا في ذلـك ١

 من جهة، وضعف الورثة وجهلهم وقلة حيلـتهم مـن جهـة أخـرى، سلطته ونفوذه وقوته

 .ّوربما استعمل الرشوة من أجل تيسير تسجيل أملاك المورث باسمه

 :وحجة تحريم هذا الصنيع ما يلي

ّأ ـ مخالفته للأصل في مآل التركة بعد وفاة المورث فهـي تـؤول شرعـا إلى جميـع 

صلة الموجبة لاستحقاق المـيراث، فهـي الأفراد المستحقين الذين تربطهم بمورثهم ال

قبل القسمة ما زالت باسمه، وبعد حصر القاضي للورثة المستحقين تؤول أجزاء التركة 

ّإلى كل مستحق منهم باسمه الخاص به، ويـزول بعـد ذلـك اسـم المـورث عـن جميـع 

الأملاك، فإذا تصرف وارث بجعل التركة باسمه فمجال القسمة متعـذر لأنهـا آلـت إلى 

ّرث حي وخرجت عن كونها تركة مورث ميـت، وكـل هـذا الـصنيع مـصادم للأصـل وا ّ ِّ ّ

ًالسابق وهو عدم تسجيل التركة باسم أحد الورثة، وإنما تؤول أجزاؤها إليهم فردا فـردا  ً

 .بعد القسمة الشرعية

ب ـ ولأن هذا التصرف سبب في حرمان الورثة من أنصبائهم، وهو مـن أكـل أمـوال 

و� �ــ����ا أ�ــ���� سمح :االله عــز وجــل يقــول في كتابــهالنــاس بالباطــل، و
ُ َ

ٰ َ ۡ َ ْ ٓ ُ ُ ۡ َ َ ��ــ���  َ
ُ َۡ َ



 

 

)٢٧٦٦( إذن ا   ا  را ف أ    ذ وأ .  درا  

 ������ِ ِ ٰ َ ۡ ����ـ� ٱِ��ـ� ء���ـ�ا � �ـ����ا أ�ـ���� سمح :وقال سبحانه ،)١(سجىِ
ُ َ

ٰ َ َۡ ُ َ � ََ َْ ْٓ ُ ُ ۡ َ َ �َ َ ��ـ���  �
ُ َۡ َ

ۚ������ إ� أن ���ن ���ة �� ��اض ِ����  
ۡ ُ ً َ َ ُ َّ

ٖ
َ ََ ََ ٰ ِ

َ ٓ �
ِ ِِ ِ ٰ ۡ

  .)٢(سجى

لأن انفراد الوارث من ذوي الأرحام يخول له استحقاق جميع التركة بإجماع و ج ـ

 .الفقهاء

جميـع المال كلـه في قـول  أخذ  انفرد واحد من ذوى الأرحام  إذا : (( قال ابن قدامة

 .)٣())ّمن ورثهم 

والمتصرف في التركـة في حالتنـا لـيس هـو بمنفـرد بـل معـه في واقـع الحـال ورثـة 

الجماعة المـستحقين وقـصر الاسـتحقاق عـلى فـرد واحـد دونهـم، آخرون، فألغى هو 

 .وهذا من تحويل الشرع وتغييره وتحريفه عن مساره الأصيل الصحيح

ّ ـ أن يدعي الوارث المتصرف أن المـورث أوصى بجميـع التركـة إليـه وحـده دون ٢

 .سائر الورثة، وربما أحضر معه وثيقة تثبت هذه الوصية

هـا ملغـاة غـير معتـبرة ؛ لأنهـا وصـية لـوارث، والـوارث لا وهذه وصية باطلة ووثيقت

وصية له بإجماع الفقهاء ؛لأن حقه في التركـة ثابـت، ومـن ثبـت لـه حـق في التركـة فـلا 

يوصى له وإنما يوصى لغير وارث، إلا إذا اتفق الورثة وتنازلوا لهـذا الـوارث المتـصرف 

ظـرا مـنهم لقلـة مـال التركـة جميعا برضاهم وعلمهم مراعاة مـنهم لفقـره وغنـاهم ،أو ن

 .وحاجته هو إليها دونهم

أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمـصار مـن أهـل المدينـة : (( قال ابن المنذر

وأهل مكة والكوفة والبصرة والشام ومصر وسائر العلماء من أصحاب الحـديث وأهـل 

 .)٤())الرأي على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة 

                                                           

 .١٨٨الآية :  البقرة)١(

 .٢٩الآية :  النساء)٢(

 .٩/٨٧ المغني، ابن قدامة )٣(

 .٤/٤٠٤ الإشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر )٤(



  

 

)٢٧٦٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

َدعي عدم وجود التركة أو عدم وجود جزء منها، مع أن ما يدعي ضياعه كان  ـ أن ي٣ ّ

ّيعلم الورثة وجوده في حياة مورثهم، والأصل استصحاب الموجود حتى تدل قرينة مـا  َ

  .)١())ما ثبت وجوده يجب استصحابه : (( على انعدامه، قال الرجراجي المالكي

ه في حقيقة الأمر تصرف في التركة وإنما ادعى الوارث المتصرف هذه الدعوى لأن

أو في جزء منها فباعه واسـتلم ثمنـه، أو أخفـاه في مكـان سري كـذهب يـتربص ارتفـاع 

ًسعره، ومن أجل حرمان الورثة ادعى ضياعه؛ إيهاما وتضليلا ً. 

ً ـ أن يضع جزءا من التركة في عمل خيري كوقف أرض للميت أو تـسكين فقـراء ٤

ء من أمواله على الفقراء والمساكين، يفعـل كـل ذلـك بنيـة في عمارة له أو التصدق بجز

صـنع، وربـما  حسنة وهي حصول الأجر والثواب للميت، دون أن يخبر سائر الورثة بما

كان أحدهم أحوج إلى ذلك المال الذي تصدق به هذا الوارث المتصرف أو أوقفه دون 

 .علمهم ولا إذنهم

تغلـبهم  الورثـة  بعـض   مهمـة وهـي أن هـذه مـسألة: (( قال العلامة محمد الـشنقيطي

 ك أنهـمًفي تصرفاتهم بعد وفاة الميت أمورا غـير شرعيـة، ومـن ذلـ ويحدثون  العاطفة  

على سبيل الإحسان إلى الميت، وهـذا لا  يأخذون من المال ويصرفون منه بنية صالحة

لجميـع وكـان يجوز إلا بإذن الورثة، فالمال للورثة، وينبغي اسـتئذان الورثـة، فـإذا أذن ا

الصرف الذي صرفوه مشروعا وأذن االله به؛ فإنه لا إشكال في جوازه واعتبـاره، وتكـون 

�عطية من الورثة وبرا منهم لوالديهم ًأما أن يأتي شخص ويأخذ من تركة الشخص مالا . ً

نعطيه لطلاب العلم، أو للفقراء أو للمساكين، أو ننفقـه في بنـاء المـساجد دون : ويقول

ن الورثة، فهذا غير صحيح ولا يلزم مثل هذا، بل يـرد المـال إلى أهلـه الورثـة استئذان م

ويستأذنون، ولا ينفذ هذا التصرف؛ لأن مالكه الحقيقي لم يأذن به، ولا يحل مال امـرئ 

                                                           

 .٢/٣٧٣ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، الرجراجي )١(



 

 

)٢٧٦٨( إذن ا   ا  را ف أ    ذ وأ .  درا  

ًمسلم إلا بطيبة نفسه، وإذا وقع شيء بـين الورثـة باتفـاق مـنهم أن يبنـوا مـسجدا أو يـبروا 

يرات فهذا من بر الوالدين، ومما يضع االله فيـه البركـة للورثـة ًوالدهم شيئا من البر والخ

إن هذا المال تركه : والحل الأمثل أن يقولوا.. في مالهم الموروث من ميتهم ومورثهم 

والدنا، ومن أراد منكم أن يتـصدق فليتـصدق الـصدقة الخفيـة التـي هـي أقـرب للتقـوى 

! يـا إخـواني:  والـده، أو يقـولوأعظم للأجر، فينوي كل شخص بماله ويتصدق به على

هذا مال تركه لكم أبوكم، فلا تنسوا فضل الوالد عليكم فتصدقوا عنه واذكـروا والـدكم 

ِبالصدقة؛ لأنه شرع التصدق عن الميت  ُ(()١(. 

ّ ـ أن يطلــب الــوارث مــن ســائر الورثــة أن ينيبــوه كــي يبيــع أمــلاك مــورثهم الثابتــة ٥

ّالمـشتري سرا ليقيـدا سـعرا نـازلا يكـون نـصيب كالمزارع والعقارات، لكنه يتفـق مـع 

الورثة، بينما الـسعر الحقيقـي أعـلى مـن المعلـن، والفـرق يـستحوذ عليـه هـذا الـوارث 

وهو استحواذ محرم وأكل لحقوق الغير، والواجب سلوك سبيل الـشفافية . المتصرف

الـوارث والوضوح أثناء بيع أملاك المورث، أما عقد اتفاقات سرية بين المشتري وبين 

المتصرف تعود عليه بالمصلحة المالية دونهم فهو خلاف الأصل، ويسبب عداوات لا 

ّوقد قرر الفقهاء أن الوكيل يبيع لمصلحة من وكله، وهو أمـين . يرضاها الشرع الحنيف

ّفي عملية البيع، ويسعى لما فيه الأحظ لهم جميعا، وليس له أن يخدعهم ويبيع بالأدنى 

هم أنه السعر الحقيقي المطابق للواقع ليستولي على الفـرق بـين ًلهم عمدا حيث يوهم

 .السعرين الظاهر والباطن

 ّ الحـظِّالموكـل، وورثتـه يحتـاجون إلى هـذا لحـظ  الوكالـة عقـد : (( قال القدوري

 .)٢())وولايته لهم 

                                                           

 .٢٦٠: ستقنع، محمد المختار الشنقيطي الدرس رقم شرح زاد الم)١(

 .٥/٢٢٧١ّ التجريد، القدوري )٢(



  

 

)٢٧٦٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 ـ أن يتصرف الوارث الوكيل في التركة فيبيعها لنفسه بما هو الأحظ لها وهو قادر ٦

ًن يدفع ثمن المثل لكنه تعمد بخس الثمن؛ إيهاما لسائر الورثة أن هذا هـو الـسعر على أ

َّالحالي في السوق وأنـه مـستعد للـشراء لنفـسه، لكـن بـسعر نـازل مراعيـا حـظ نفـسه لا  ً

 .َّحظهم

وجمهور الفقهاء قـد قـرروا أن الوكيـل يبيـع لغـيره لا لنفـسه؛ لأن بيعـه لنفـسه مظنـة 

ئر الورثـة الـذين وكلـوه في بيـع التركـة ؛ حيـث يراعـي حـظ لوجود التهمة في بخس سا

 .َّنفسه لا حظ من وكله وهذا من خيانة الأمانة

، والحنابلة في إحدى الروايتين نقلها )٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(وبهذا قال الحنفية

 .)٤(ّمهنا عن الإمام أحمد

 :ودليل المنع ما يلي

بوصية، فأراد الوصي بيع فرس من التركة على  ـ ما روي أن رجلا أوصى إلى رجل ١

 . )٥(لا: نفسه، فسأل عبد االله بن مسعود عن جوازه؟ فقال له

 .)٦())وليس نعرف له مخالفا من الصحابة : (( قال الماوردي

 ـ لأن الإنسان مجبول على جلب حظ نفسه، والأصل في النائب جلب حظ غيره؛ ٢

 .فمنع من البيع والشراء لنفسه من نفسه

                                                           

 .١٩/٥٨ المبسوط، السرخسي )١(

 .٢/٧٩١ الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر )٢(

 .٦/٥٣٧ الحاوي، الماوردي )٣(

 .٧/٢٢٨ المغني )٤(

 .تخريج لم أقف على هذا الأثر فيما بين يدي من كتب الحديث وال)٥(

 .٦/٥٣٧ الحاوي، الماوردي )٦(



 

 

)٢٧٧٠( إذن ا   ا  را ف أ    ذ وأ .  درا  

ً ـ لأن الحقوق ترجع إلى العاقد، فـإذا تـولى طـرفي العقـد كـان مـسلما ومتـسلما، ٣ ًِّ َ ُ ْ َُ ِ

ًطالبا ومطالبا وهذا محال ًَ. 

 ـ ولأن الواحـد في بـاب البيـع إذا تـولى طـرفي العقـد فـإن ذلـك يـؤدي إلى تـضاد ٤

ن الأحكام؛ لأنه يكون مشتريا مستقضيا قابضا مسلما مخاصما في العيـب، وهـذا فيـه مـ

 .التضاد ما هو ظاهر

 ـ ولأن الوكيل إذا باع لنفسه تلحقه تهمة، لأنه يتنافى مع غرض الوكالـة حيـث مـا ٥

اختير وكيلا إلا لأمانته وتحقيق مقصود الموكل، وبيعه لنفـسه يتنـافى مـع هـذا الغـرض 

 . )١(فلم يجز

ابـن وذهب الإمام الأوزاعي إلى جواز بيع الوكيل والشراء لنفسه، وهو قول أحمـد 

 :حنبل في الرواية الأخرى لكن قيد الجواز بشرطين

 .أن يزيد على مبلغ الثمن في النداء على السلعة: أحدهما

 .)٢(أن يتولى النداء غيره: الثاني

لأنه امتثل أمره، وحصل غرضه، فصح كما «ودليل رواية الجواز كما ذكر ابن قدامة 

 )٣(»�لو باع أجنبيا

قائمة على أثـر للـصحابي الجليـل عبـد  يع الوكيل لنفسهوأدلة القائلين بعدم جواز ب

فمن الممكن تأويلـه  االله بن مسعود ولم أقف على تخريجه وصحته ،وبافتراض صحته

على حال إذا غبن الوكيل الورثة في بيعه لنفسه ،وباقي الأدلة من المعقول التـي تفيـد أن 

وال التهمة عنه يكـون القـول الوكيل إذا باع لنفسه لحقته التهمة ،وعلى ذلك ففي حال ز

 . بجواز بيعه لنفسه بشروطه المذكورة 

                                                           

 .٣٦٦ ـ ٤/٣٦٥ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، جماعة من المؤلفين )١(

 .٧/٢٢٨ المغني )٢(

  .٢/١٤٤ الكافي في فقه الإمام أحمد  )٣ (



  

 

)٢٧٧١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
والذي ظهر لي هو القول بالجواز مع مراعاة أمانة الوكيـل المتـصرف فـإذا ظهـرت 

أماراتها عليه وعلم الورثة منـه الـصلاح والأمانـة ومراعـاة مـصلحة الجميـع جـاز لـه أن 

�مانة أنانيا يسعى لما فيـه حـظ نفـسه يشتري لنفسه، أما إذا كان مخروم العدالة ضعيف الأ

 .امتنع حينئذ أن يبيع لنفسه 

 :ودليل ما ذهبت إليه ما يلي

 مع امتثال الأمر وتحصيل الغرض كما ذكر  القياس على بيع الوكيل لأجنبي. ١

 ـ أن هذا المتصرف قد حصل على الإذن بالبيع من سائر الورثـة فهـو نائـب عـنهم ٢

 .هنيابة مشروعة بتعيينهم ل

 الوكيل على شيء لا يـسوغ لـه أن يفعلـه مـع نفـسه إلا بـإذن خـاص: (( قال الصاوي

، والتعيـين قـد )١())فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو يشتري لنفسه إلا بتعيين 

 تحقق بالتوكيل والإنابة ومع اشتراط أن يزيد على مبلغ الـثمن في النـداء عـلى الـسلعة ،

 .ويتولى النداء غيره

 ـ ولأن الأصل أن يبيع بما هو الأحظ لهم جميعا، فإذا كان أمينـا ثقـة وبـاع لنفـسه ٢ 

بثمن يغلب على ظنهم مناسبته ، فلا مانع يمنـع مـن القـول بـالجواز، وكثـير مـن الورثـة 

أكرمهم االله بالغنى والصلاح والأمانـة ويفـزع إلـيهم عـادة سـائر الورثـة لـسهولة التعامـل 

ابة المتينـة يـسعى لمـا فيـه المـصلحة لهـم، ويبعـد أن يبخـسهم معهم، ولأنه بسبب القر

حقوقهم مع صلاحه وأمانته وقرابتـه، فالتهمـة بـالبخس لمـصلحة نفـسه بعيـدة في هـذه 

 .الحالة

أمينا كان مصدقا في براءة نفسه كما هو مـصدق  الوكيل  كان  لما : (( قال الجصاص

 .)٢())في متاعه 

                                                           

 .٢/٣٧٧ بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي )١(

 .٤/٧٩ مختصر اختلاف العلماء، الجصاص )٢(



 

 

)٢٧٧٢( إذن ا   ا  را ف أ    ذ وأ .  درا  

ما ا :اا  

صرف الوريــث الوكيـل موصــوفا بالكراهـة إذا كـان تــصرفا لا يترتـب عليــه يكـون تـ

 .عقاب وإثم، ويحصل بتركه الأجر والثواب

ويمكن تصور ذلك في حالة مـا إذا عـرض عليـه ثمـن دون الـثمن الـذي يرغـب فيـه 

الورثة، وهو يعلم أنه لو صبر أياما لظفر بـالثمن المطلـوب، لكنـه اسـتعجل فبـاع عـنهم 

وض حــالا ، ولم ينتظـر الــسعر الأعــلى، فتركـه للمبايعــة بالــسعر الأدنــى بالـسعر المعــر

ولم يترتـب عـلى  قليلا لم يأثم يحصل له به الثواب عند االله، لكنه لو باع بالسعر الأعلى

 .)١(صنيعه عقاب، وهو شأن المكروهات التي هي في الحقيقة فعل ما فيه خلاف الأولى

ا ب: اا  

وريث دون إذن الورثة موصوفا بالوجوب في عدة حالات أهمها أن يكون تصرف ال

يعلم على جهة اليقين أنه لو لم يبع التركة لحصل لها تلـف بـسبب جائحـة متوقعـة ، أو 

ضياع بسبب نهب وغصب من لصوص، فيجب عليه في هذه الحالة المبادرة إلى البيع 

ًجلبا لمصلحة حفـظ أنـصباء الورثـة مـن جهـة، ودرءا لمفـسد ة هـلاك التركـة مـن جهـة ً

أخرى، ولا ضير في أن يبيع التركة بسعر أقل بقليل من السعر المرغوب ، فهو وإن كان 

مفسدة على الورثة إلا أنها مفسدة دون مفسدة ضياع التركة بأكملها، والفقهاء قد قـرروا 

ــالوا ــسدة الأدنــى، وق ــلى تــدرأ بارتكــاب المف ــدهم أن المفــسدة الأع إذا : (( في قواع

ًرضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما تعا ُ(()٢(. 

اا ب: اا  

ًيكون تصرف الوريث دون إذن الورثة موصوفا بالاستحباب والندب إذا غلب عـلى 

ظنه أنه لو لم يبع التركة لحصل لها تلف بسبب جائحة متوقعة ، أو ضـياع بـسبب نهـب 

                                                           

 .٣٤ إجابة السائل شرح بغية الآمل، الصنعاني ص : انظر )١(

 .١/٢٢٦محمد الزحيلي .  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د)٢(



  

 

)٢٧٧٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

  الأحـوال الاقتـصادية والكـساد في البلـد ،وغصب من لصوص ،أو نقصان سعر بـسبب

وكذلك لو كان حاصلا على إذن مطلق مـنهم بـالبيع بـما هـو الأحـظ لهـم جميعـا، فـإذا 

ّسعى في تحقيق ما وكل به وظفر بالسعر الذي يحقـق رغبـتهم كـان بيعـه للتركـة حينئـذ 

لـشرعية؛ مستحبا يؤجر عليه ويثاب، وهو شأن الأمور المستحبة المندوبة في الأحكام ا

َولأن في هذا الصنيع إدخال البهجة والسرور والفرح على قلـوب الورثـة، والنبـي صـلى 

 .)١())ّمن أحب الأعمال إلى االله إدخال السرور على المسلم : (( االله عليه وسلم قال

أي الفـرح عـلى المـسلم بـأن تفعـل مـا يـسره مـن : الـسرور إدخال  : (( قال المناوي

اندفاع نقمة أو كشف غمة أو إغاثة لهفة أو نحو ذلك من أنـواع تبشيره بحدوث نعمة أو 

 .)٢())المسرة 

َإن ظفـر الـوارث الوكيـل المتـصرف بمـشتر للتركـة العقاريـة وإتمـام الـصفقة عــلى  َ َ ّ

أحسن حال سبب عظيم لدخول السرور والبهجة والحبـور إلى قلـوب الورثـة، وراحـة 

ّلمـورث الميـت بـسبب مـا خلـف بالهم بنيل حقوقهم، ثم هو سـبب لحـصول الأجـر ل ِّ

لورثتـه مــن هـذه التركــة، واســتفادتهم الماليـة مــن بيـع مــا تعــذرت قـسمته أو مــا كانــت 

المصلحة فيه للجميع ببيعه والاستفادة من ثمنه، وهذا يعضد الاستحباب الـذي شـملته 

 .هذه الحالة

ا ا :ا  

باحــة إذا كــان غــير داخــل في يكــون تــصرف الوريــث دون إذن الورثــة موصــوفا بالإ

الحالات الأربع السابقة، فكل فعـل لم يتـصف بـالوجوب ولا النـدب ولا التحـريم ولا 

                                                           

:  من حديث أبي شريـك، ولـه شـواهد، انظـر٦٨٤:  أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق رقم)١(

 .٢٢٩١: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم

 .١/١٦٧قدير شرح الجامع الصغير، المناوي  فيض ال)٢(



 

 

)٢٧٧٤( إذن ا   ا  را ف أ    ذ وأ .  درا  

الكراهة فهو مباح باعتبار الأصل، ويمكـن تـصور ذلـك في حـالات عـدة منهـا أن يظفـر 

َالوارث المتصرف بزبونين مـستعدين لـشراء التركـة العقاريـة بـنفس المبلـغ، فاختيـاره  ُ َ

كل فعل مأذون فيه لفاعلـه، لا ثـواب لـه (( ا داخل في دائرة الإباحة التي تشمل لأحدهم

، وهو ما ينطبق على حالة اختيـار الـوارث المتـصرف )١())في فعله، ولا عقاب في تركه 

 .أحد المشتريين المذكورين

****** 

                                                           

 .١/١٦٧ العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى )١(



  

 

)٢٧٧٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا:  

 ا  را ف أ أ  
  إذن ا  ا   

إن تصرف أحـد الورثـة في التركـة دون حـصوله عـلى إذن مـسبق مـنهم هـو تـصرف 

مقيت له شبه بتصرف الفضولي من جهة عدم الاستئذان، ويختلف معه في أن الفضولي 

يبيع ما لا يملكه، بينما المتصرف الوارث يبيع تركة له فيها بعض الحق والملكية، وهو 

نفراد بالتصرف دون علم الورثة، وفي تصرفه هـذا آثـار سـلبية حق لا يخول له شرعا الا

 :على الأفراد والمجتمع ومن ذلك ما يلي

 ـ ضياع حقوق الورثة فيما إذا باع التركـة بـثمن بخـس ممـا يـسبب لهـم خلـلا في ١

الجانب الاقتصادي ؛إذ كانوا يأملون من بيع تركـة مـورثهم حـصولهم عـلى مـا يحـسن 

وارث المتصرف عطل لهم أمنيـتهم بتـسرعه أو بخداعـه لهـم مستوى معيشتهم، لكن ال

وهنا يكون للورثة المتضررين الرجوع . خداعا حقق به مصلحة شخصية مالية له دونهم

 .عليه بالتعويض فيما غبنوا فيه 

 ـ نـشر البغـضاء والكراهيـة بـين الأقــارب الورثـة ممـا يتـسبب في قطـع الأرحــام، ٢

وكثيرا ما تشهد المحاكم صراعات طويلة الأمد بـين  )١(وظهور الخلاف وتفكك العائلة

الورثة مع شحناء ظاهرة بينهم، وربما حصلت اعتداءات جسدية من بعضهم على بعض 

 .أدت إلى تفشي القتل بينهم 

 ـ تشويه الوارث المتـصرف لـسمعته بـين أوسـاط الأسرة والنـاس بـما صـنعه مـن ٣

غايتها التي يرمي إليه الـشارع الحكـيم تصرف غير مسؤول في التركة بما لم يحقق منها 

                                                           

ــرب )١( ــة والاقتــصادية في بــلاد المغ ــالميراث عــلى الحيــاة الاجتماعي  أثــر المنازعــات المتعلقــة ب

  .١٩٢من خلال كتب النوازل ،مغراوي سميرة ص )    م١٥-١٢) ( هـ٩-٦(الإسلامي بين القرنين 



 

 

)٢٧٧٦( إذن ا   ا  را ف أ    ذ وأ .  درا  

وهو وصول الحقوق إلى أصحابها الوارثين، وبقاء المودة والمحبة والوئام بينهم بعـد 

 .أن يأخذ كل وارث نصيبه المحدد له شرعا

منع استغلال الممتلكات والاستفادة منها لأجيال من الورثـة وعلى مـدى عقـود   ـ٤

 ،وهنا يكون للمتضرر من الورثة الرجوع على الوارث )١(. بسبب التنازع عليها.من الزمن

 .الضار بهم فيما فوته عليهم من استغلال الممتلكات 

 )٢(.ضياع الاستقرار الأسري، الذي يعتبر ضمانة الطمأنينة في المجتمع  ـ ٥

من مجموع من ما ذكر من آثار سلبية على الفرد والمجتمع ، ندرك أن تصرف أحد  

 مـن غـير علـم الورثـة جميعـا أو إذنهـم لـه عواقـب وخيمـة ؛إذ تـضيع الورثة في التركـة

والتفكك والخلاف والاعتداء بين أفـراد الأسرة  الحقوق ،وينتشر الكره وقطع الأرحام

الواحدة ،بل وتهدر الأموال ولا يتم استغلالها من قبل مالكيها ؛ولهذا يجـب الحـرص 

. د الورثـة عـلى حـساب الآخـرين على عدم الاستئثار بالتصرف في التركة مـن قبـل أحـ

ومما يدل على عظم تأثير تصرف أحـد الورثـة في التركـة مـن غـير إذن البـاقين القـضايا 

الكثيرة التي ترفع أمام المحاكم بين الورثة ،فمثلا تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 

ا  ألـف قـضية ،وكثـير منهـ�٢٤٤ ألف قضية ميراث ترفـع سـنويا في مـصر وفي رأي ١٤٤

ــصي  ــصالحه الشخ ــة ل ــة عــلى الترك ــد الورث ــر أو اســتحواذ أح ــاولات تزوي ــرتبط بمح ي

� ،وهـو عـدد كبـير جـدا في بلـد )٣(،وبخاصة في العقارات والممتلكات وميراث النـساء 

واحد ،فما بالنا ببقية الـبلاد والبقـاع في العـالم بـأسره ،وهـذا مـؤشر قـوي عـلى انهيـار 

                                                           

  .٧٩٩لمصطفى محمد السعيد ص » أسباب المنازعات في المواريث وطرق علاجها : انظر )١(

 . السابق )٢( 

   ،https://www.youm7.com/story/2017/6/30 انطـــر موقـــع اليـــوم الـــسابع )٣( 

 https://www.elbalad.news/2304801#google_vignetteوموقع صدى البلد 



  

 

)٢٧٧٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

سبب اسـتئثار أحـد الورثـة بالتـصرف في التركـة دون العلاقات الاجتماعية بـين الأسر بـ

 . علم الباقين أو إذنهم

******  



 

 

)٢٧٧٨( إذن ا   ا  را ف أ    ذ وأ .  درا  

ا م:  

 :خلص البحث إلى مجموعة نتائج أهمها ما يلي

ـ الأصل في التركة عدم تصرف أحد من الورثة فيها دون حصوله على إذن من سـائر 

 .الورثة وتحت علمهم ودرايتهم

عـن قـضايا التـصرف في التركـة دليـل عـلى ضرورة ـ كثـرة الـدعاوى في المحـاكم 

 .التوعية الشرعية تجنبا للمنازعات والخلافات بين الورثة

هو ما يصدر عن الشخص المميز بإرادته، ويرتب عليه الشارع نتيجة ما، : ـ التصرف

وتـصرفات الـوارث في هـذا البحـث تتمحـور حـول أفعـال يحـدثها في التركـة سرا في 

 .ائر الورثة ولا حصول على توكيل منهمالعادة دون إعلام س

ـ غالبا ما تقترن هذه التصرفات بسلوك سبل الحيلة والخداع والإيهـام ممـا لا يليـق 

 .صدوره من المسلم تجاه المسلم

ـ مفهوم التركة عند جمهور الفقهاء أوسع دلالة منه عند فقهاء الحنفية، فهي تـشمل 

. الحنفيـة ع وهـذه الأخـيرة لا يقـول بهـاعند الجمهور الحقـوق العينيـة وحقـوق المنـاف

 .ّوالعمل الآن في المحاكم ودور القضاء جار على رأي الجمهور وهو الأحظ للورثة

هو إباحة من ثبت لهـم حـق في تركـة الميـت بـسبب نكـاح أو ولاء أو : ـ إذن الورثة

نـسب التـصرف لـشخص وارث مـثلهم أن يتـصرف في التركـة؛ حـصرا لأموالهـا وبيعــا 

 .ا، وتوزيعها على جميع المستحقين حسب قسمة الميراث الشرعيةلأعيانه

ـ كل تصرف أحـادي مـن الـوارث دون علـم سـائر الورثـة تـصرف بـه النفـوس عـن 

 . سكينتها ويحصل بسببه القلق والنزاع بين الورثة

ـ التركة الميراثية أحد وسائل الكسب الحلال، وسبب من أسـباب الملكيـة، حيـث 

لى ورثته حسب حصصهم الشرعية، وقد ذكر الرازي أنه مـن جـنس ّتؤول تركة الميت إ

 .الأملاك التي تؤول للإنسان بدون اختياره



  

 

)٢٧٧٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ـ تشريع أحكام الميراث منسوب للذات العليـة للترهيـب مـن ظلـم الورثـة بعـضهم 

 .لبعض أو تصرف أحدهم بما يوقع الضرر على سائرهم

شركاء من أموال إلا بعلم الجميع ّـ تنص قاعدة الشراكة أنه لا تصرف فيما آل إلى ال

أن تكـون  دون استثناء لأحدهم، ويرى الجمهور أن ذلك يـشمل فـسخ الـشراكة فـلا بـد

 .بعلمهم جميعا

ـ السر في حق الورثة بالعلم في أي تصرف تجاه التركة ثبوت الحق لكل أحـد فيهـا 

ًصغيرا كان الحق أو كبيرا، وثبوت هذا الحق يوجب ثبوت حقهم في العلم ً. 

بالضرر  ـ من صور الخيانة أن ينفرد وارث بتصرف أحادي يحقق له مصلحة، ويعود

 .على سائر الورثة، وهو ضرر يجب رفعه وإزالته

ّـ إن تصرف الوريث في تركة المورث تصرفا خاصا دون علم حاصل من الورثة ولا 

خطـر فيهـا إذن منهم ولا توكيل ولا تنازل تنتابها أحوال الأحكام الـشرعية الخمـسة والأ

 :حالة التحريم في أحوال أهمها

ّ ـ أن يبادر بعد موت المـورث بتـسجيل جميـع الأمـلاك باسـمه مـستغلا في ذلـك ١

سلطته ونفوذه وقوته من جهة، وضعف الورثة وجهلهم وقلة حيلـتهم مـن جهـة أخـرى، 

 .ّوربما استعمل الرشوة من أجل تيسير تسجيل أملاك المورث باسمه

ّ المتصرف أن المـورث أوصى بجميـع التركـة إليـه وحـده دون  ـ أن يدعي الوارث٢

 .سائر الورثة، وربما أحضر معه وثيقة تثبت هذه الوصية

َ ـ أن يدعي عدم وجود التركة أو عدم وجود جزء منها، مع أن ما يدعي ضياعه كان ٣ ّ

ّيعلم الورثة وجوده في حياة مورثهم َ. 

قف أرض للميت أو تـسكين فقـراء ً ـ أن يضع جزءا من التركة في عمل خيري كو٤

ذلـك بنيـة  في عمارة له أو التصدق بجزء من أمواله على الفقراء والمساكين، يفعل كـل



 

 

)٢٧٨٠( إذن ا   ا  را ف أ    ذ وأ .  درا  

حسنة وهي حصول الأجر والثواب للميت، دون أن يخبر سائر الورثة بما صـنع، وربـما 

كان أحدهم أحوج إلى ذلك المال الذي تصدق به هذا الوارث المتصرف أو أوقفه دون 

 .هم ولا إذنهمعلم

ّــ أن يطلــب الـوارث مــن سـائر الورثــة أن ينيبـوه كــي يبيـع أمــلاك مـورثهم الثابتــة  ٥

 ّكالمزارع والعقارات، لكنه يتفـق مـع المـشتري سرا ليقيـدا سـعرا نـازلا يكـون نـصيب

الورثة، بينما الـسعر الحقيقـي أعـلى مـن المعلـن، والفـرق يـستحوذ عليـه هـذا الـوارث 

 . المتصرف

ف الوارث الوكيل في التركة فيبيعها لنفسه بما هو الأحظ لها وهو قادر  ـ أن يتصر٦

على أن يدفع ثمن المثل لكنه تعمد بخس الثمن؛ إيهاما لسائر الورثة أن هذا هـو الـسعر 

لا  الحالي في السوق وأنـه مـستعد للـشراء لنفـسه، لكـن بـسعر نـازل مراعيـا حـظ نفـسه

 .حظهم

له على إذن مسبق منهم هو تصرف مقيـت لـه ـ تصرف الوارث في التركة دون حصو

شبه بتصرف الفضولي من جهة عدم الاستئذان، ويختلف معه في أن الفضولي يبيـع مـا 

 .لا يملكه، بينما المتصرف الوارث يبيع تركة له فيها بعض الحق والملكية

ـ ولهذا التصرف غير المسؤول آثار سلبية على الأفراد والمجتمع ومن ذلك ضـياع 

ــثمن بخــس ممــا يــسبب لهــم خلــلا في الجانــب حقــوق ا ــاع التركــة ب ــة فــيما إذا ب لورث

الاقتصادي إذ كانوا يأملون من بيـع تركـة مـورثهم حـصولهم عـلى مـا يحـسن مـستوى 

 ًلهـم خـداعا معيشتهم، لكن الوارث المتصرف عطل لهم أمنيـتهم بتـسرعه أو بخداعـه

نشر البغضاء والكراهية بين كما أن في تصرفه . حقق به مصلحة شخصية مالية له دونهم

الأقارب الورثة ممـا يتـسبب في قطـع الأرحـام، وكثـيرا مـا تـشهد المحـاكم صراعـات 

طويلة الأمد بين الورثة مع شحناء ظاهرة بينهم، وربما حـصلت اعتـداءات جـسدية مـن 



  

 

)٢٧٨١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

وفيه تشويه الوارث المتصرف لسمعته بين أوساط الأسرة والنـاس . بعضهم على بعض

صرف غير مسؤول في التركة بما لم يحقـق منهـا غايتهـا التـي يرمـي إليـه بما صنعه من ت

 .الشارع الحكيم

ت ا :  

من خلال مضامين هذا البحث ظهرت لي مجموعة توصيات بحثيـة يمكـن الكتابـة 

 :فيها وهي

 . ـ الاستضعاف وأثره في تضييع الحقوق١

 .ة ـ حرمان النساء من الميراث أحواله وأحكامه الفقهي٢

 .ّ ـ غلة المنافع وما يتعلق بها من أحكام دراسة فقهية مقارنة٣

 . ـ خيانة الشريك في التجارة دراسة فقهية معاصرة٤

 . ـ تباين مقادير الحقوق وما يتعلق به من أحكام٥

 . ـ أحكام الانفراد في الفقه الإسلامي٦

طبيقـات فقهيـة ما ثبت وجوده وجب استصحابه إلا لقرينة تصبت العدم ت:  ـ قاعدة٧

 ..معاصرة

 . ـ بيع الوكيل لنفسه دراسة فقهية مقارنة٨

****** 



 

 

)٢٧٨٢( إذن ا   ا  را ف أ    ذ وأ .  درا  

 ادر واس ا  

  آن اا  

أثر المنازعات المتعلقة بالميراث على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في بـلاد ـ ١

ـــ٩-٦(المغــرب الإســلامي بــين القــرنين  ــوازل )  م١٥-١٢) ( هـ ــب الن مــن خــلال كت

غراوي سميرة ، بحث علمي محكم منشور بمجلة عـصور الجديـدة ،جامعـة وهـران ،م

 م٢٠٢١ ٢ العدد ١١الجزائر مج 

، )هــ١١٨٢ت (ـ إجابة السائل شرح بغية الآمل، محمد بن إسماعيل الصنعاني، ٢

حسين بن أحمد السياغي وحـسن محمـد مقبـولي الأهـدل، مؤسـسة الرسـالة، : تحقيق

 .هــ١٤٠٨بيروت، ط الثانية، عام 

أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي، محمد عبد الرحيم سـلطان، دار البـشائر ـ ٣

 .هــ١٤١٦الإسلامية، بيروت، ط الأولى، عام 

 ١٤٠١ ١جمعة محمد محمد براج ط. أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ،دـ ٤

 .َّ ،دار الفكر والنشر والتوزيع ،عمان ١٩٨١/هــ 

ت ( في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألبـاني، ـ إرواء الغليل٥

 .هــ١٤٠٥، عام ٢بيروت، ط : ، المكتب الإسلامي)هــ١٤٢٠

أسباب المنازعـات في المواريـث وطـرق علاجهـا ،مـصطفى محمـد الـسعيد ، ـ ٦

بحث علمي محكم منـشور بمجلـة الباحـث في العلـوم الإنـسانية والاجتماعيـة جامعـة 

 .م ٢٠٢٠ ،٤ العدد ١٢ح الجزائر ، مج قاصدي مربا

ـ الإشراف عـلى مـذاهب العلـماء، محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيـسابوري،  ٧

ـــ٣١٩ت( ــق)هـ ــة الثقافيــة، : ، تحقي ــة مك ــاد، مكتب ــو حم ــصاري أب ــد الأن ــغير أحم ص

 .هــ١٤٢٥، عام ١الإمارات، ط



  

 

)٢٧٨٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ح الـصغير، ـ بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشر٨

، دار المعـارف، )هـــ١٢٤١ت(أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المـالكي، 

 .مصر، بدون طبعة وبدون تاريخ

لـنغم إسـماعيل » تأخير قسمة التركة والآثار المترتبة عليـه دراسـة فقهيـة مقارنـة . ٩

 بحــث علمــي محكــم منــشور بمجلــة الــشريعة ١٤٣١-١٤٢٨محمــود عبــد الــلاه ص 

م الإصـدار ٢٠٢٢لـسنة ) ٢٥( بتفهنـا الأشراف جامعـة الأزهـر ،دقهليـة العـدد والقانون

 .الثاني الجزء الثاني 

ُّــ التجريـد، أحمــد بـن محمـد البغــدادي القـدوري، ١٠ . د: ، تحقيــق)هـــ٤٢٨ت (َ

 .هــ١٤٢٧، عام ٢علي جمعة محمد، دار السلام، القاهرة، ط. محمد أحمد سراج ود

ّ ـ تهذيب اللغـة، محمـد بـ١١ ّمحمـد : ، تحقيـق)هـــ٣٧٠ت (ن أحمـد الأزهـري، ّ

 .م٢٠٠١، عام ١بيروت، ط : ّعوض مرعب، دار إحياء التراث العربي

ّـــ الحــاوي الكبــير شرح مختــصر المــزني، عــلي بــن محمــد المــاوردي،  ١٢ ت (ّ

ــد الموجــود، دار الكتــب : ، تحقيــق)هــــ٤٥٠ ّعــلي محمــد معــوض، عــادل أحمــد عب ّ ّ

 .هــ١٤١٩ ، عام١بيروت، ط : ّالعلمية

 الاختيار لتعليل المختار ،عبد االله بن محمود بـن مـودود الموصـلي البلـدحي، ١٣

 ١٩٣٧ - هــ ١٣٥٦: ، تاريخ النشر)هــ٦٨٣: المتوفى(مجد الدين أبو الفضل الحنفي 

    القاهرة-م، مطبعة الحلبي 

ـ رفع النقـاب عـن تنقـيح الـشهاب، الحـسين بـن عـلي الرجراجـي الـشوشاوي  ١٤

عبـد الـرحمن بـن عبـد . أحمد بن محمد السراح، ود. د: ، تحقيق)هــ٨٩٩(، المالكي

 .هــ١٤٢٥االله الجبرين، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، ط لأولى، عام 



 

 

)٢٧٨٤( إذن ا   ا  را ف أ    ذ وأ .  درا  

 ـ الزهــد والرقــائق لابـن المبــارك، مــن روايــة الحـسين المــروزي، عبــد االله بــن ١٥

لأعظمـي، مجلـس إحيـاء حبيـب الـرحمن ا: ، تحقيـق)هــ١٨١ت (المبارك المروزي 

، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، )الهند(ناسك ) ماليكاون(المعارف بـ 

 .هــ١٤١٩عام 

ـ زهرة التفاسير، محمد بن أحمد بن مصطفى المصري المعروف بأبي زهـرة،  ١٦

 .، دار الفكر العربي، بدون طبعة ولا تاريخ)هــ١٣٩٤ت (

ت (ة، محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني،  ـ سلسلة الأحاديث الصحيح١٧

 .هــ١٤١٥، عام ١، دار المعارف، الرياض، ط)هــ١٤٢٠

ــن الأشــعث السجــستاني، ١٨ ـــ٢٧٥ت (ّ الــسنن، ســليمان ب ــق)هـ شــعيب : ، تحقي

 .هــ١٤٣٠، عام ١الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، بيروت، ط

ّــ الــسنن، محمـد بــن عيـ ١٩ ّبـشار عــواد . د: ، تحقيــق)هـــ٢٧٩ت (ّسى الترمــذي، ّ ّ

 .م١٩٩٦، عام ١بيروت، ط : معروف، دار الغرب الإسلامي

 ـ شرح سنن أبي داود، أحمد بن حسين ابن رسلان المقدسي الرملي الـشافعي، ٢٠

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الربـاط، دار الفـلاح : تحقيق) هــ٨٤٤ت (

 .هــ١٤٣٧ وتحقيق التراث، الفيوم، مصر، ط الأولى، عام للبحث العلمي

، محمـد المختـار الـشنقيطي )مفرغ في المكتبة الـشاملة( ـ شرح زاد المستقنع ٢١

 .٢٦٠: الدرس رقم

ت (العـدة في أصـول الفقـه، محمـد بـن الحـسين الفـراء البغـدادي الحنـبلي،  ـ ٢٢

بـدون نـاشر، ط الثانيـة، عـام أحمد بن عـلي بـن سـير المبـاركي، . د: ، تحقيق)هــ٤٥٨

 .هــ١٤١٠



  

 

)٢٧٨٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ـ العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، عبد الكريم بن محمد الرافعـي  ٢٣

علي محمد عوض وعادل أحمد عبـد الموجـود، دار : ، تحقيق)هـ٦٢٣ت (القزويني، 

 .هــ١٤١٧الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، عام 

علماء وطلبة علـم ، موقـع :  اليوم المؤلف ـ وفتاوى واستشارات موقع الإسلام٢٤

  http://www.islamtoday.net الإسلام اليوم

ــــلامية ٢٥ ــــشبكة الإس ــــاوى ال ــــلامية:  ـ وفت ــــشبكة الإس ــــوى بال ــــة الفت  ، لجن

http://www.islamweb.net.   

توى تصرف أحد الورثـة في التركـة وسـكوت البـاقين موقـع الإسـلام سـؤال  ـ ف٢٦

  . /https://islamqa.info/ar/answers/120375 وجواب

ــوع٢٧ ــسمتها موض ــل ق ــة قب ــة في الترك ــد الورث ــصرف أح ــم ت ــوى حك ــوم.  ، فت  ك

https://mawdoo3.com.   

ـــ ١٤٠٦ ٣عبــد العظــيم الــديب ،ط.  في المــيراث والوصــية ،د ـ فريــضة االله٢٨  هـ

 م مكتبة الأقصى الإسلامية ،قطر١٩٨٦/

سـورية ـ : وهبـة بـن مـصطفى الـزحيلي، دار الفكـر. ـ الفقـه الإسـلامي وأدلتـه، د ٢٩

 .٥/٣٩١٤هــ، ١٤٣٢، عام ٤دمشق، ط

فين فيض القـدير شرح الجـامع الـصغير، محمـد عبـد الـرؤوف بـن تـاج العـار ـ ٣٠

 . هــ١٣٥٦، عام ١، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ط)هــ١٠٣١ت(المصري، 

  ـ القانون المدني المصري ٣١

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails
?MasterID=384 

محمد مصطفى الزحيلي، .  ـ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د٣٢

 .هــ١٤٢٧، عام ١دار الفكر، دمشق، ط



 

 

)٢٧٨٦( إذن ا   ا  را ف أ    ذ وأ .  درا  

ت (الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد ،عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة المقــدسي، . ٣٣

  م ،دار الكتب العلمية١٩٩٤ - هــ ١٤١٤، ط الأولى، )هــ٦٢٠

 في فقه أهل المدينة، يوسف بن عبد االله ابن عبد البر النمري القرطبي، ـ الكافي ٣٤

محمـد محمـد أحيـد ولـد ماديـك الموريتـاني، مكتبـة الريـاض : ، تحقيق)هــ٤٦٣ت (

 .هــ١٤٠٠الحديثة، الرياض، ط الثانية، عام 

، )هــ٧١١ت ( ـ لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الإفريقي، ٣٥

 .هــ١٤١٤، عام ٣ر، بيروت، طدار صاد

جمع : ، باشر تصحيحه)هــ٤٨٣ت( ـ المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، ٣٦

 .هــ١٣٢٤، عام ١من أفاضل العلماء، مطبعة السعادة، القاهرة، ط

أبي بكــر أحمــد بــن عــلي :  ـ مختــصر اخــتلاف العلــماء للطحــاوي، اختــصار٣٧

ــي،  ــصاص الحنف ــق) هــــ٣٧٠ت (الج ــد ا. د: ، تحقي ــشائر عب ــد، دار الب ــذير أحم الله ن

 .هــ١٤١٧الإسلامية، بيروت، ط الثانية، عام 

 ـ المـدخل للفقـه الإسـلامي تاريخـه ومـصادره ونظرياتـه العامـة، محمـد سـلام ٣٨

 .م١٩٩٦مدكور، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ط الثانية، عام 

ت (ي،  ـ المستدرك عـلى الـصحيحين، محمـد بـن عبـد االله الحـاكم النيـسابور٣٩

، ١مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بـيروت، ط: ، دراسة وتحقيق)هــ٥٠٥

 .هــ١٤١١عام 

ــدبيان، النــاشر ٤٠ ــان بــن محمــد ال ــة أصــالة ومعــاصرة، دبي ــ المعــاملات المالي : ـ

 .هــ١٤٣٢، عام ٢المؤلف، ط



  

 

)٢٧٨٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ت (ـ المغني شرح مختصر الخرقي، عبد االله بـن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي،  ٤١

ّعبد الفتاح الحلو، دار عـالم . ّعبد االله بن عبد المحسن التركي، د. د: ، تحقيق)هــ٦٢٠

 .هــ١٤١٧، عام ٣ّالرياض، ط : الكتب

، دار )هـــ٦٠٦ت (التفسير الكبير، محمـد بـن عمـر الـرازي، =  ـ مفاتيح الغيب ٤٢

 .هــ١٤٢٠إحياء التراث العربي، بيروت، ط الثالثة، عام 

ّعبد السلام . د: ، تحقيق)هــ٣٩٥ت (ّغة، أحمد بن فارس الرازي، ّ ـ مقاييس الل٤٣

 .هــ١٣٩٩، عام ١بيروت، ط : ّمحمد هارون، دار الفكر

منازعـات التركــات ،للــدكتور زيــاد التـويجري ،بحــث علمــي محكــم منــشور .٤٤

بمجلة قـضاء ،الجمعيـة العلميـة القـضائية الـسعودية ،جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 

 )٥١(م سلسلة الأبحاث العلمية المحكمة ٢٠١٩العدد الثاني عشر الإسلامية ،

 ـ موسوعة الإجمـاع في الفقـه الإسـلامي، جماعـة مـن المـؤلفين، دار الفـضيلة ٤٥

 .هــ١٤٣٣للنشر والتوزيع، الرياض، ط الأولى، عام 

 الكويـت ، -الموسوعة الفقهية الكويتيـة ،وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية  ٤٦

 .الكويت  –لثانية، دار السلاسل الطبعة ا

 ـ موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بـن أحمـد بـن محمـد آل بورنـو أبـو ٤٧

 .هــ١٤٢٤، عام ١الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 https://www.youm7.com/story/2017/6/30 موقع اليـوم الـسابع  ـ٤٨

   وموقع صدى البلد ،

https://www.elbalad.news/2304801#google_vignette 

محمـد الـشحات الجنـدي ، ط دار الفكـر . الميراث في الشريعة الإسـلامية ،د. ٤٩

 .ت . القاهرة د

 



 

 

)٢٧٨٨( إذن ا   ا  را ف أ    ذ وأ .  درا  
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